
 هو العليم
 

 

 

 

 

 شرح رواية عنوان البصري
  861رقم 
 

 ألُقيت صباح الجمعة

 هـ . ق. 0341الثالث عشر من جمادى الأولى لعام 
 

 

 

 

 

 هـسماحة آية الل

 الطهرانيّ الحسينيّ د محمّد محسنالحاجّ السيّ

هـحفظه الل

  



   1 
 المتـقــين 

www.motaghin.com 

 المحتويات

 2 ............................ الدين الإسلامي قائم على التكاتف والتعاضد من أجل البقاء
 2 ................................. سريان المدرستين الماديّة والمعنويّة إلى الحياة الاجتماعية

 4 ...................................... المنهج الصحيح لكيفيّة تأسيس الإنسان لتصّرفاته
 5 ................................................... أثر المنهج المعنوي في نظرتنا للأمور

 5 ......................................................... الإمام علي عليه السلام نموذجا  
 7 ...................................... الفرق بين رؤية أهل العرفان والتوحيد وأهل الدنيا

 8 ....................... الأصنام الكامنة في باطن النفس أشدّ وأعتى من الأصنام الخارجيةّ
 22 .......................................... على الإنسان أن يتدارك أخطاءه التي يقع فيها

 21 ................................................................ عودة إلى مسألة الزواج
 21 .............................................. فلسفة التشريع القانوني الظاهري وأهميّته

 21 .................................. فلسفة القصاص لا تخرج عن فلسفة التشريع القانوني
 22 .......................... هل يتنافى حزم الإسلام في تطبيق القانون مع الرأفة و الرحمة؟

 27 ...................................................... شاهد على فائدة تطبيق القصاص
 28 ............................................................. فلسفة الأحكام الأخلاقيةّ

 12 .................................................... الفلسفة الكليّة للأحكام الإسلاميةّ
 



   2 
 المتـقــين 

www.motaghin.com 

 ه من الشيطان الرجيمـذ باللعوأ

 ه الرحمن الرحيمـبسم الل

 ه رب العالمينـالحمد لل

 بين الطاهرينوعلى آله الطيّه على نبيّنا أبي القاسم محمّد ـوصلىّ الل

 ه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدينـولعنة الل
 

 الدين الإسلامي قائم على التكاتف والتعاضد من أجل البقاء
قد بينّا للأصدقاء في الجلسة الماضية أنّ بناء التشريع في الأديان الإلهيّةة  وخصوصةا  

لتعاضد للبقةاء  والمسةاعدة والتعةاون في الدين الإسلاميّ المتكامل  قائمٌ على التكاتف وا
الحياة  وليس على أساس تنازع البقاء  والمواجهة والمخاصمة لاستيفاء الحقةوق  فمسةألة 
تنازع البقاء تقبل التفسير في المدرسة الماديّة التةي تقةوب بأصةالة وحكومةة الةمادّة في حيةاة 

ات  سةان إذا توجّةه نحةو المعنويّةمنها  وذلك لأنّ الإن الإنسان متجاهلة  الجانب المعنويّ 
فسوف يصبح الجانب المعنويّ الروحيّ والإلهيّ هو الأصل والأساس بالنسبة له  وسيكون 

ي أمرا  فرعيّا ثانويّا في نظره  وسيرى هذه الحياة والمعيشةة ولةلّ الاعتباريّةات الجانب المادّ 
الحقيقة فةننّ أعمالةه وأقوالةه الموجودة في الدنيا على حقيقتها  وبواسطة إدراله وفهمه لهذه 

 فاته سوف تتغيّر وتتحوّب على أساس ذلك. وللّ تصّر 

 ةسريان المدرستين الماديّة والمعنويّة إلى الحياة الاجتماعيّ
ومثل هذا الأمر لثيرا  ما يتّفق للإنسان في حياته؛ فعنةدما يةرتبا الإنسةان بشةخ  

لك يظهر في ليفيّة تعاملةه وللامةه مةع هةذا آخر بعلاقة تملؤها المحبّة والصداقة  فننّ أثر ذ
طئ هذا الشخ  فننّ تصّرفه معه يكون بشكل خاص.   الشخ   وحتّى عندما يُخ
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اختلاف وخصومة فتبدّلت الصةداقة إلى عةداوة   -ر اللهلا قدّ  -أمّا لو حصل بينهما 
اء التةي فاته مع هذا الشخ  ستتغيّر وتنقلب  لما أنّ تعامله مع نفس تلك الأخطةفننّ تصّر 

 لان يقابلها بالعطف والرحمة واللين  سيكون بشكل مختلف تماما .
فاته مع هةذا الشةخ   لعنعةرف ولو حقّقنا في المسألة  وبحثنا عن سبب تغيّر تصّر 

الحدث الجديد الذي وقع؛ لرأينا أنّ أمرا  جديدا  لم يقةع  وأنّ شةي ا لم يتغةيّر سةوى أنّ هةذين 
رّفاته لم تتغةيّر  ةة أيٍّ مةنهما أو تصةع بعضهما  فةننّ شخصةيّ الشخصين قد اختلفا وتخاصما م

المحبّة التي لانت بينهما قةد  بحيث تستدعي هذا الانقلاب في التعامل  ولل ما في الأمر أنّ 
 انقلبت إلى عداوة وخصومة.

إنّ التغيير الحقيقيّ الذي حصل لم يكن تغييرا  خارجيّا   بل هو تغيير داخلّي  في داخل 
فات وأسةلوب التعامةل وهذا التغيير الباطنيّ النفسّي هو الذي أدّى إلى تغيّر التصّرة النفس 

بهذا الشكل؛ فالأحداث الخارجيّة أثرها قليلٌ على الإنسان  أمّا الجانب المؤثّر بشكل أساسّي 
مةن قبيةل رأيةه في الأمةور  ونظرتةه إلى  في تصّرفاته وللماته وأحواله هةو الجانةب البةاطنيّ 

 المختلفة. المسائل
ولدين صغيرين لانا يلعبان معا   وللاهما طفلان صةغيران  وللاهمةا  فلو فرضنا أنّ 

تمل صةدوره مةن  بريء لا يقصد الأذى  فالأطفاب لا يصدر منهم تقصير  إذ أنّ التقصير يُخ
ف عن تأمّل وتفكّر واختيار؛ أمّا ذانك الطفلان ذوا الخمس أو السةت الشخ  الذي يتصّر 

لان بشكل تلقائيّ دون تأمّل و رويّة وتخطيا مسبق  ولذا فمثل ما يلعبان ويتحرّ سنوات فننّ 
 هذين الطفلين قد يكسران لأسا  أو نافذة أثناء لعبهما  أو قد يُرّبان شي ا  ما دون قصد.

لةؤه الةتفهّم  هنا نرى أنّ بعض الأشخاص يتعامل مع هذا الطفل بشكل خةاصّ و مع
والعطف إذا لان الطفل الذي قام بالكسر والتخريب هو ابنه؛ أمّا إذا لان الةذي قةام بةذلك 

بدأ بالسةبّ يهو ابن الجيران  أو ابن شخ  لا تربطه معه علاقة مودّة  فننّه يثور ويغضب و
ا الشةخ  والشتم قائلا : ما أسوأ تلك العائلة  فنحن لم نةر  مةنهم إلاّ لةلّ وّ وأذى... هةذ
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 لا تطاق... جحيما  وأولاده قد عكّروا صفو حياتنا  وجعلوها 

 اتهحيح لكيفيّة تأسيس الإنسان لتصرّفالمنهج الص
رّف ةربا بعلاقتك مع أهله  لما أنّه لا فرق بةين تصة يا عزيزي  ليس لهذا الطفل أيّ 

هذا الطفل وذاك الطفل )ابنك(  فكلاهما عمره خمس سنوات  وللاهما لانةا يلعبةان  وقةد 
صدر من لليهما نفس التصّرف. إنّ هذه النقطة مهمّة جةدّا   وهةي ليفيّةة تأسةيس الإنسةان 
لأفعاله وتصّرفاته على الأسس  والمباني العقلائيّة والمنطقيّة  لا عةلى الأسةس والمصةالح 

أنّ المعيار الحةالم في الكثةير مةن  -للأسف -لظاهريّة. ونحن في هذه الأيّام نرى الماديّة وا
 ظاهريّ. الماديّ المجتمعاتنا  حتّى المجتمعات الدينيّة منها  بات المعيار 

ولما بينّا في الجلسة الماضية  فننّ حقيقة المادّية هي أن يكون تفكير الإنسةان ونظرتةه 
دّة والروابا المادّية  وعلى لون الشخ  قريبا  لي أو بعيدا  عنّةي. للأمور قائما  على أساس الما

ات الإنسةان ةل تصّرفةلا على أساس المنطق والواقع وحقيقة الأمر. وتبعا  لذلك  ستتشةكّ 
نايةة  -في لثةير مةن الأحيةان -ة  حتّى ينتهي به الأمةر وأفعاله وأقواله وعلاقاته الاجتماعيّ 

حين أنّنةا نجةد أنّ المسةألة تأخةذ شةكلا  آخةر في منظةار أهةل قبيحة ومذمومة جدّا ...  في 
ة  فجميةع الأمةور عنةدهم تةدور مةدار المبةاني العقلانيّةة التوحيد وأتبةاع الأديةان الإلهيّة

والمنطقيّة والإلهيّة  لما أنّ الأحكام التي يصدرونا إنّةما تصةدر بنةاء  عةلى الجنبةة الروحيّةة 
ماديّة؛ ففي أحكام أهل التوحيةد لا مكةان لقريةبو أو بعيةد  والإلهيّة  لا على أساس الجنبة ال

صّي  لا عةلى أسةاس ةفهذا النوع من الأحكام التي تصدر على أساس القرب والبعةد الشخة
الواقع والحقّ  ليس إلاّ حكم الكفر والشرةك  وهةو حكةم أهةل الإلحةاد والزندقةة  أمّةا في 

جد الإيمان في شةخ  رريةب  صةار في مدرسة الإسلام فالمسألة ترجع إلى الإيمان؛ فنذا  وخ
منظار الإسلام قريبا   وإذا لم يوجد الإيمان في قلب الشةخ  القريةب فهةو رريةب في نظةر 

 الإسلام.
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 أثر المنهج المعنوي في نظرتنا للأمور 

 الإمام علي عليه السلام نموذجاً
دّث عن ترسيم ومن هنا  فننّنا نرى أنّ المرحوم الوالد ة رضوان الله عليه ة عندما تح

الحدود في الإسلام  فننّه لم يعتبر أنّ الحدود هي حدود التراب والأسلاك الشائكة  بل بيّن أنّ 
الحدود في الإسلام هي حدود التوحيد والكفر؛ ففي أيّ منطقةة مةن منةاطق العةالم يرفةرف 

حدود  فتلك المنطقة داخلة في -ى لو لانت تحت سلطة دولة لافرةحتّ  ةعليها علم التوحيد 
حتةى لةو لانةت  -الإسلام  وبالمقابل فأيّ منطقة يكون أهلها خارجين عن لواء التوحيةد

جةد شةخ  مسةلم  ةتحت سيطرة دولة مسلمة فهي خارجة عن حدود الإسةلام  وأيةنما وخ
جب على حكومة الإسلام أن تدافع عنةه في حةاب تعرّ  ضةه للهجةمات والاعتةداءات مةن و 

قاع الأرض  دون أدنى فرق في ذلةك بةين أن يكةون في دولةة ار  حتّى لو لان في أقصى بالكفّ 
قريبة لدوب الشرق الأوسا أو في دولة بعيةدة لةدوب أفريقيةا وأمريكةا  فو يفةة حكومةة 
الإسلام أن تدافع عن المسلمين أينما لانوا بدون ملاحظة الحدود الجغرافيّة وبدون مراعةاة 

 المنافع السياسيّة.
رّح بةه بشةكل رسةمي ةوهذا الأمر يجةب أن يخصة هذا هو واجب حكومة الإسلام 

دون تهاون أو تسةاهل. هةذا هةو  وواضح  وأن يتمّ تطبيقه والعمل به بشكل حازم وقطعيّ 
 ة في حكومة الإسلام.منظار التوحيد فيما يُ  العلاقات الدوليّ 

أن  -عةلى الأقةل -هناك فكرة تخعتبر أرقى من ذلةك  فةما ذلرنةاه يمكةن للإنسةانو
ت فعنةدما تمةّ ويدرله  أمّا ما قام به أمير المؤمنين سلام الله عليه فهو أرفع وأرقى؛ره يتصوّ 

ة  ونزعوا ذهبها من يديها الإرارة على امرأة يهوديّة لانت تعيش تحت رعاية الدولة الإسلاميّ 
 لهم: لو مةات أو قدميها  رضب أمير المؤمنين لثيرا  إلى الحدّ الذي قام في الناس خطيبا  قائلا  

الإنسان أسفا  بسبب هذه المصيبة التي وقعت لما لان عجباّ ولما لان به ملومةا   لقةد لانةت 
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ة تعيش تحت حكومةة الإسةلام وفي ذمّتةه  وقةد أقامةت في أمةان دولةة هذه المرأة اليهوديّ 
الإسلام ولجأت إلى حمايته  وقد لانت تنام وتستيقظ وتعيش أيّامها بناءا  على ذلةك  فكيةف 

 سبحانه )أنا علّي  حالم المسلمين( لو سألني عن هذه التجاوزات والتعةدّيات سأجيبخ الله  
 التي لحقت بتلك المرأة في حكومتي التي هي حكومة الإسلام؟

لا وإنّ هذه المسألة مسألة عجيبة حقا   وهي واقعا  محيّرة أشدّ ما يكةون مةن حةيرة  
نه الأمر وحقيقته  ما لم يكن  هو نفسه يخعايش حةاب أمةير المةؤمنين يمكن لإنسان أن يفهم لخ

ولا يمكن للإنسان أن يفهم حقيقة هذا الأمر إلاّ إذا لان قةد وصةل إلى منبةع   عليه السلام
وأصل المفاهيم الإلهيّة  فصارت نفسه تحت تلك الولاية وبلغةت مقةام التوحيةد والولايةة 

 فهم ويخدرك ذلك. عرفان  فمثل هذا الشخ  يمكنه أن يوال
نرى أمثاب هذه المسائل أيّام حياة السةيّد الوالةد  فكثةيرا  مةا لةان يهةتمّ  ونحن لنّا

بنظرنا القاصرة علاقة مباوة به  ولم ألن لأوليها أيّ اهتمام   ةببعض الأمور التي لم يكن لها 
فعلى سبيل الفرض لو وقع أمر من الأحداث اليوميّة العاديّة لأحد الأفراد ولم يكن لسةماحته 

ة  ولةو مةرّ بعةض ألة أصلا   بحيث لم ألن أنا لأهتمّ بالمسألة بل أعتبرها عاديّةعلاقة بالمس
الوقت  لقلت: قد انقضى وقتها ولا داعي لمتابعتها بعد ذلك   بينما لان ة رضوان الله عليه ة 
يكتب ملاحظة في دفتره الخاص حوب تلك المسألة  ومن ثمّ لان يستدعيني  ويطلةب منّةي 

ى النهاية  فلا أدعها حتّى أحضر الجواب لةه  ومةا المسألة متابعا  لها حتّ أن أذهب وأحقّق في 
لان ليشطب تلك الملاحظة  التي دوّنا سابقا   من دفتره حتى يتألّد أننّةي ذهبةت وأدّيةت 

 المهمّة التي للّفني بها لما طلب منيّ بالضبا.
أنظةر في الةدفتر وأحيانا  لنت أتأخّر في إحضار الجواب له يومةا  أو يةومين  ولنةت 

لأرى هل شطب الملاحظة أم لا  فكنت أرى أنّه لم يشطبها بعد  وعندما أخةبره بةالجواب  
لماذا لم تخبرني بذلك قبلا ؟ فطالما أنّ هذه الملاحظة موجودة في الدفتر  "فقد لان يقوب لي: 

يةوم أو   يعني: لأنّني قد تسةامحت وتةأخّرت بنخبةاره بالنتيجةة ل"ذهني يبقى مشغولا   فننّ 
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 بت بانشغاب ذهنه.يومين فقد تسبّ 
فالخلاصة: إنّ طريقة تعامله مع الأمور لانت مختلفة  فلةم يكةن لةيرن أن يكلّفنةا 
بمهمّة ثم ينسى الأمر  بل لان يكتب الملاحظة  ويطالبنا أن نخحضر له نتيجة المسألة ليتألّد 

  أمّا لو لم تتمّ بالشكل الصحيح  أنّا قد تمتّ لما أراد  وعند ذلك فقا لان يشطبها من الدفتر
  ولم "ة أخرى  وأدّ العمل بشكل صحيح  وتممّ النق  الذي فيهاذهب مرّ "فننّه لان يقوب: 

يكن يقبل منّا لو أدّينا العمل بشكل مخالف لما طلبه منّا سواء بالزيةادة أو الةنق   بةل لةان 
ونقوم به لما أمر وعنةدما   فكنّا نذهب "يجب أن ترجع بنفسك وتصلح ما أفسدته"يقوب: 

 نخبره بذلك  حين ذو لان يشطب الملاحظة من الدفتر.
عن أيّ نفس وعن أيّ روحيّة يُكي ذلك؟! يجةب أن نسةتفيد مةن هةذه التجةارب 

فاتنا مع الآخرين  وينبغي أن نبذب قصارى جهةدنا قها في أعمالنا وتصّر لحياتنا ونطبّ  نموذجا  
 في جميع أعمالنا وأقوالنا لعلّنا نصل إلى هدفنا ورايتنا.خذ منها قدوة وأسوة لنا في أن نتّ 

 الفرق بين رؤية أهل العرفان والتوحيد وأهل الدنيا
نعم! تلك هي رؤية أهل العرفان وأهل التوحيد  رؤية من لا يرى الأشةياء بمنظةار 

فكره عةلى المادّة  ونظرة من لا يجعل أساس رؤيته قضاء بضعة أيّام في الدنيا  ومن لا ينصبّ 
 ه يومين يجلس فيهما على لرسّي الزعامة.أربع سنوات من الحكم  ومن لا يجعل ألبر همّ 

الكةرسّي! عليةك أن تفكّةر جيّةدا  في  أيّام ويخؤخذ منةك هةذا أيّها العزيز! إنْ هي إلاّ 
حرّمات التي تمارسها  وتلك الأقواب التي تتفوّه بهةا   مستقبل ما تقوم به من أعماب؛ تلك المخ

الأسرار التي تفشيها  ولرامات الناس التي تنتهكها  وبغض النظةر عةن لةون مةا تخقدّمةه و
  فننّ ما قمت به سيخدوّن في صحيفتك  سةواء "للآخرين"خدمات وهدايا عن  بذلك عبارة  

أطّلع عليه أعداؤك والذين يبحثون عن ذريعة ليدينوك بهةا أم لم يطّلعةوا  بةل فلنفةترض أنّ 
 ذلك! فمع ذلك  فننّ هذا العمل الذي يصدر عنةك سةينتقش في نفسةك  أحدا  لم يطّلع على
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ويترك آثاره فيها لعمل تفوح منه رائحة الماديّة؛ فماذا أعددت لكلّ ذلك؟! أم تقةوب أنّ هةذا 
مجرّد للام لا يمتّ إلّي بصلة  وما يهمّني هو الوصوب إلى مةرر  ومنةافعي؟! إذا لةان الأمةر 

!لذلك فلا بأس  وقد علمنا   ما هو تكليفنا معكم حين ذو
هذه هي الحقيقة  ولا يمكن للإنسان أن يُدع نفسه  فقد ميّز الله صراط النجاة عةن 
الهاوية  و بيّن مسالك الضلاب والضياع  فلم  نستغشي ثيابنا  ونخغمض أعيننا مع أنّ الآخرين 

ب لطيةور النعةام  يروننا؟! فالناس لم يغطّوا رؤوسهم  والناس لم يدسّوا رؤوسهم في الةترا
! بل هم في لامل الوعي ومةتأهّبون دائةما  "العل ف"والناس أصحاب عقوب  إنّم لا يأللون 

لمحاسبتنا  ويتعاملون معنا على أساس نتائج هذه المحاسبة؛ فمهما حاولنا أن نذهب يمينةا  
يقوب النةاس  وشمالا   ومهما ادّعينا وقلنا نحن لذا ولذا  فهذا يبقى للامنا نحن  ولكن ماذا

في حقّنا؟! إنّم يرون أعمالنا ويتناقلونا ويتفكّهون بها في مجالسهم؛ فما هي رؤيتهم لنا؟ علينا 
أن نفكّر في ذلك! صحيح؟! وينبغي لأهل المعرفة وأهل التوحيد أن يبالغوا في الاهتمام بهذه 

 المسألة.

 جيّةالأصنام الكامنة في باطن النفس أشدّ وأعتى من الأصنام الخار
إنّ بناء الإسلام وبناء لافّة الأديان الإلهيّة يرتكز على أصالة الباطن وأصالة المعنى 

وأصالة الغيب  لا على أصالة المادّة ولا على الوعود الكاذبة  ولا على المكر والخداع 
ح  الدين يعتمد على الأسس  ْ والاحتياب وق صر النظر على أيّام الدنيا الزائلة  نعم! إنّ صر 

لمعنويّة  ويهتمّ بالوجهة الإلهيّة للأمور  وعلى هذا جاء موسى عليه السلام  وبهذا أرسل ا
لخمََٰتِ إلََِ ٱلنُّورِ }عيسى عليه السلام  ۡرجَِ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ   (2){تُخ

                                   
نزَلۡ  كتََِٰب   الرٓ  }: 2( مقطع من الآية 24سورة إبراهيم ) (2)

َ
لخمََٰتِ ٱ مِنَ  لنَّاسَ ٱ رِجَ لِِخخۡ  كَ إلَِۡ  نََٰهخ أ َٰطِ  إلَََِٰ  رَب هِِمۡ  نِ بإِذِۡ  لنُّورِ ٱ إلََِ  لظُّ   صِرَ

 .{مِِيِ ِ لَۡ ٱ عَزِيزِ لۡ ٱ
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يذلر الله تعالى في سورة إبراهيم أنّه قد أرسل موسى ة عليه السلام ة ليخرج النةاس 
فما هو هذا النور؟ وهل يجتمع مع الكذب؟ وهل يجتمع النةور مةع  ؛(2)من الظلمات إلى النور

ام والبهتان؟ وهل ينسجم النةور مةع إفشةاء أسرار النةاس؟ وهةل يةتلاءم النةور مةع الاتّه 
التجسّس على أسرار الناس بشتّى الأساليب؟! أيّ نور هو هذا؟! بل أيّة  لمة؟! وفي أيّ نوع 

مجرّد عبادة الأصنام؟! الصنم أصلا  لا يخعدّ  لمة! فهةو  من الظلمات أمسينا؟! هل الظلمة في
تاتا ...  إنّ الظلمة هي ما يبثّه صنم  ينهار بضربة واحدة بالفأس على رأسه  ويستحيل بذلك فخ

القاطنة في أعماقنا  والتي تعمل على مضاعفة ما تبثّ  تلةك الظلمةة  -بل أصنامها -النفس 
استعنت برلاف الفةؤوس والمعةاوب وأدوات التةدمير التي تعجز عن إزالتها من قلبك ولو 

  هذه هي الظلمة التي بشّرة مةوسى عليةه السةلام بتبةديلها نةورا   هةذه هةي "الديناميت"و
الظلمة  وإلاّ فقد حطّم إبراهيم ة عليه السلام ة للّ الأصنام وقاب للناس حين جةاؤوا إليةه 

مۡ هََٰذَا}يتّهمونه:  ۥ كَبيِرخهخ فهل قخضي الأمر بذلك وعمّ التوحيةد الةدنيا؟! هةل   (1){بَلۡ فَعَلَهخ
قخطع رأس الشيطان فلم يعد هناك من  الم؟! أم لان الأمر على العكس تماما   حيث انبعثةت 
: بل نحن سنخعدمه! فلو لان الأمر ينتهي بتحطيم تلك الأصنام  فما لةان  تلك الأصنام قائلة 

يها؟! إنّا بدايةة نةوض تلةك الأصةنام أن معنى جمع الحطب وتأجيج النار وإلقاء إبراهيم ف
جاء ليفسد لل أمورنا   "لا يبلغ حرف الألف في طوب قامته"انظروا إلى هذا ! إنّه فتى صغير 

وقد أفسد علينا ديننا  وخرّب حياتنا. من الذي أمرك بذلك؟ لقد ارتكبت خطأ فاحشا   هل 
حين ذ تتابع الأصنام الداخليّة قمت بذلك من تلقاء نفسك؟ هل استأذنت؟ أم لم تستأذن؟؟ و

م على عمل لهذا؟ هل قمت بذلك وأنت في لامل قةواك  : من تكون أنت لتخقدع للامها منادية 
العقليّة؟! من أنت لتعتدي  على لرامتنا التةي يمثّلهةا ديننةا ومةذهبنا وعقيةدتنا؟ فلتجمعةوا 

                                   
رۡ  وَلقََ ۡ }: 5( الآية 24إبراهيم ) (2)

َ
وسََٰ  نَاسَلۡ أ ٓ بَِٔا مخ نِاَ ََٰ نۡ  يََٰت

َ
خۡ  أ

َ
لخمََٰتِ ٱ مِنَ  مَكَ قَوۡ  رِجۡ أ رِۡ  لنُّورِ ٱ إلََِ  لظُّ موَذَك  يَّىَٰمِ  هخ

َ
ِه ٱ بأِ َٰلكَِ  فِ  إنَِّ  للَّ  ذَ

ار   لَأٓيََٰتَٰت   ِ صَبَّ
ور   ل كِخ 

 .{شَكخ
 .11( مقطع من الآية 72) الأنبياء ( سورة(1



   11 
 المتـقــين 

www.motaghin.com 

ن أصةنامنا الباطنيّةة الحطب! ولتحضروا المنجنيق! ولتحرقوا هذا الفتى في النةار دفاعةا  عة
وصونا  لأنفسنا من الزواب! لا بدّ أن تبقى هذه الأصنام حيّة وإلى الأبةد! لا بةدّ أن تستنشةق 

وح الحياة! لا بدّ أن تقضي أيّ   ا أعدّوا لها رذائها...!امها بصحّة وسلامة وعافية! هيّ ر 
ست عةبر التةاريإنّ لافّة حكومات الجور  ولافّ  خ  ولةذلك ة أنواع الظلم التي مورع

س حتّى  هور الحجّة عليه السلام  إنّما لانت وتكون لأننّةا نرفةع  س الآن  وستمار  التي تمار 
شعار حماية هذه الأصنام؛ لماذا قتلوا سيّد الشهداء عليه السلام؟ لأنّم لانوا يقولةون: نريةد 

سةلام بةايع أنّ نحمي هذا الصنم  نريد أن نحافظ على ما نحن عليه؛ ولو أنّ الحسين عليةه ال
يزيد  لسلّمه يزيد الحكومة للّها: هذا الذي سار في طريقنا  هذا الذي انحاز إلينا  هذا الةذي 
بايعنا  هذا الذي قبّل أيادينا أمام الناس وقاب: أنت الخليفة بعد رسوب الله علّي  ولك الولاية 

ر من ذلةك؟ ولةو علّي  ولك أن تفعل ما تشاء  فماذا يتمنىّ يزيد فوق ذلك؟! هل يررب بألث
: أرأيتم  ها قد جاؤوا واستسلموا في النهاية  جاؤوا ورلعوا  حصل ذلك  لقاب للناس حين ذو

 التهديد الذي لوّحوا لنا به.  بين أيدينا  لقد انتهى للّ 
ولةو لةان  "لبلغ ارتفاع صنم يزيد إلى مائةو وخمسةين مةترا ...!"ولو تمتّ تلك البيعة 

مبنةى ذا "البيعة لصار بعدها منارة...! ولو لان منةارة لصةار ذلك هو حجمه الطبيعي قبل 
قةائلا  لةه: أنةت  "يصةل إلى الله"وهكذا يكبر ويكبر حتى يناطح السحاب و "مائة طابق...

 واحد وأنا واحد  هيّا إلى المبارزة لننظر أيّنا الأقوى!
ر هةذا لةان قةد بلةغ أمة انظةروا إلى أيّ حةدٍّ  ةلان هارون يجلس على عرشه متعاليا ة

ولان يقوب: أيّتها السحب أمطري حيث ش تع فخراجك يرجةع إلّي! انظةروا مةاذا  -الصنم
تها الشمس أوقي حيث ش ت فأنت تحت سلطاني. ما أعظم الفرق بين هذه الحالة يقوب: أيّ 

التي يعيشها هارون  وبين حالة أمير المؤمنين عليه السلام حين لان يصلح نعله في الحةرب 
! أيّ لي لا يخفلت م تها الشمس أوقي ن قدمه؟ هذا يقوب: أيّتها السحب أمطري حيث ش تع

ا القمر أضئ حيث ش ت! وفي المقابل فننّ ذاك الذي يُصةف نعلةه بنفسةه حيث ش ت! أيّه 
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لا  ةمسةك بةالحكم. اقطةعْ أولا  رأس هةذا الصةنم الحالم  قد أمات صنمه أوّلا  ثم أمع أنّه 
عى إلى رفع رأسه  أو ليتنفّس  لقد سةيطر الله عةلى نفةس صنم في نفس علّي عليه السلام ليس

علّي مبيدا  هذا الصنم  وسواء أعطي  الحكومة أم لم يعط ها  وسواء تسةلّم الحكةم آخةرون أم 
افرضةوا  ةتسلّمه هو  وسواء قيل له: هناك من هو أعلم منك أنت يا علّي ررم لةلّ علمةك 

يجيب على أس لة الناس خيرا  منك  وقةد  منك  جاء من هو أعلم منك يا علّي  أفصح -ذلك
اجتمع الناس حوله خير اجتماع؛ فننّه عليه السلام سيقوب حين ذ: جيّد  جاء الأعلم فمرحبا  
به  وأنا أيضا  أقصده مع القاصدين  وأستفيد منه لما يستفيدون. هذه حةاب أمةير المةؤمنين 

 لذلك  فلو رأى من هو أعلم منه في أيّ عليه السلام  وأنا أخقسم أنّ أمير المؤمنين لم يكن إلّا 
بقعة من بقاع الأرض  ولو بكلمة واحدة  لتوجّه إليه  وأقبل عليه  وجلس بين يديه جلسةة 
العبد  ثم راح يتعلّم منه... هذه حالة علّي عليه السلام  ولكن لم يكن على وجه الأرض مةن 

 لسلام. هو أعلم منه  لم يكن هناك من يفوق أمير المؤمنين عليه ا
ده؟ لأنّه لان سيرى ما عند الآخةر ومةا عنةده  ج  أتعلمون لماذا لان يصنع ذلك لو و 
من منشأ واحد  وما لان ليرى نفسه رير ما يرى الآخر  ولقاب: إنّه لا يملك في نفسةه شةي ا  

نصرف من حسابنا "بالاستقلاب  لما لا أملك في نفسي شي ا  لذلك؛ فلماذا إذا  نتظاهر ولأنّنا 
؟! ما دام الماب لغيرنا فلم  لا نصرف من حسابه هو وباسمه هو  إذا لان الةماب مةاب "اصالخ

رهةا  ةر الأوراق بخاتمنةا نحةن؟! ولم  لا نمه  ريرنا فلماذا نضعه في جيوبنا نحةن؟! ولةماذا نمه 
 بخاتمه هو؟! هكذا لانت حاب علّي عليه السلام.

قيةل لةه: لةن جلةيس بيتةك!  إنّه حطّم ذلك الصنم  وبعد أن زاب هذا الصةنم  لةو
فسيقوب: نعم  حاضر! وإن قيل: قخم وتوبّ سدّة الحكم! يقوب: جيّد  أنةا جةاهز! فةنن قيةل: 
تفضّل واستلم الوزارة! يقوب: لا بأس أنا في الخدمةة! و إن قيةل: اسةتلم الرئاسةة! أجةاب: 

لى مكان ناء حاضر! لا فرق عنده بين مورد وآخر...  يقولون له: قخم وامض إلى مكان آخر  إ
 "نعم  حةاضر"للمة  بعيد  وابتعد عن جميع الناس! يقوب: حاضر  حاضر  حاضر... وللّ 
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فحسب  ولا شيء سةوى  "حاضر"ا يقوله تساوي أخواتها بلا أيّ زيادة أو نقيصة؛ فكلّها مّ 
ذلك؛ ومن هنا نعلم أنّ صنم النفس قد مات  أمّا أصنام نفوسنا فهي تنمو للّ يةوم وتكةبر  

رة... ةالله هي في تطوّر مسةتمرّ  ولةلّ صةباح تةزداد قاماتهةا الجميلةة أمتةارا : عشة وبحمد
عشرين... أو مائة...  وفي للّ يوم يطالب هذا الصنم بمطالب جديدة  وحاجةات جديةدة  
وتوقّعات جديدة: فلان لا أحتمل رؤيته! لا ينبغي أن يتحدّث بةذاك الكةلام! لا ينبغةي أن 

 سيء إلّي من تلك الناحية... .يقوم بذاك العمل! هذا يخ 
إنّ هذه الأصنام القاطنة في باطننا  والتي تنمو يوما  بعد يوم قد صبغتنا وجميع حياتنا 
بصبغة المادّية المحضة  صارت رؤيتنا مادّية  وصارت أحكامنا مادّية  نظريّاتنا مادّية  آراؤنا 

 اهتماماتنا تتمحور حوب المصالح... . ما عندنا يقوم على أسس المادّة  تحوّلت إلى مادّية  للّ 

 على الإنسان أن يتدارك أخطاءه التي يقع فيها
 ة أن تكلّم أحدهم بكلام في مكان عام أمام جمع رفير من الناس  ثمفق منذ مدّ لقد اتّ 

تبيّن أنّ للامه لان خاط ا   ولان للامه إهانة لأحد لبار العلماء العظام  فلةمّا سةألوه: أأنةت 
 لك؟! قاب: اشتبهت.. فقد نقلوا لي الأمر على ذلك النحو. مت بذتكلّ 

نحن نقوب له: جيّد  فكما نقلوا لك المسةألة لةذبا   وقمةت بةدورك بنقلهةا لجميةع 
تفضّل الآن أمام الناس  -الناس وأذهبت ماء وجه ذلك العالم  وجعلته مخالفا  للدين منحرفا  

لذبا  وزورا   وإنّما قلت ما قلته على أساس مةن  أيضا  وقل: لقد ارتكبوا عملا  شيطانيا  وقالوا
ام تمضي وحتّى الآن لم يقل شي ا ! فما هذا؟ هل هذا النحو من التفكير هذا الكذب. وهذه الأيّ 

إلهيّ؟! للّا  هذه ماديّة وتقديس للمادّة أيّا  لان ذلك الرجل الذي تحةدّث عنةه! لقةد ذهبةت  
بكرامة مؤمن  فلا بدّ أن تخرج أمام الناس وتعيد له شأنه واعتباره  فلةماذا لا تقةوم بةذلك؟! 

لمؤمن ليس على قيد الحياة الآن! إذا لم يكةن موجةودا   فةالله موجةود! هل السبب أنّ ذلك ا
وإن شاء  ةوالملائكة عن اليمين وعن الشماب قعيد! ثمّ ماذا عن الغد؟! اليوم تخطأطئ رأسك 
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ولكن ردا  يأتي نفس هذا الذي ذهبت بماء وجهه ليأخذ بتلابيبك ويسألك: لم   -الله ستطأط ه
في هذا الامتحان الذي امتحنك الله به؟! جيّد! لقد اشةتبهت  أوّلا  إذ  ه بكلمة الاعتذارلم تتفوّ 

ين أقدمت على مثل ذلك الكةلام  فهةذه  لم تحقّق حوب المسألة  ولمجرّد إخبار لاذب ين مخادع 
هي المشكلة الأولى  ولن نطالبك بها! ولكن بعةد أن تبيّنةت لةك حقيقةة الأمةر  وبعةد أن 

لك إلى هذه الصفحة وتلك  وبعةد أن أدرلةت اشةتباهك  وضعوا الكتاب أمامك وأشاروا 
نّ ذلك  لم  لم تخرج أمام الملأ قائلا : لقد وقعت في خدعةة شةيطانيّة...؟! لةماذا؟! أ لأع  بعد للّ 

نّةم مةن أنصةارك نّك في حاجة إلةيهم؟! ألأع هؤلاء المخادعين لا زالوا على قيد الحياة؟! ألأع 
! هذه هي الماديّة المحضة  هةذه هةي أصةالة الةمادّة  جل للّ ذلك...؟وأعوانك!؟ نعم! ألأع 

فر والنفاق والزندقة لا مدرسة التوحيد.   وهذه هي مدرسة الكخ
إذا ما ارتكب أحد في مدرسة أمير المؤمنين هذا الخطأ في حقّ ريره  وحيث أنّه قةاب 

ةرض ذلك الكلام الخاطئ في العلن  فعليه أن يقوب ويعلن: لقد ارتكبت خطأ . جيّد  لقة د ع 
ام   ستمرّ أيّة"لانت العلامة صفرا  "لك هذا الامتحان فهل ستنجح فيه؟! رير أنّك رسبت و

نياك المعدودة  فماذا ستصنع ردا  يوم القيامة الذي تؤمن به؟ ماذا عساك أن تصنع؟ علينةا  دخ
نحن أن نفكّر في هذه المسألة ولا علاقة لنا بأخطاء الآخرين  فكلٌّ يأخةذ بكتابةه ويمضية  
 وعلينا نحن أن نفكّر في مكاننا ردا   مع أيّ الطائفتين سنكون؟ وما هي رؤيتنا لهذه المسألة؟

ولثيرا  ما لان يُدث ذلك في زمان المرحوم العلّامة  فقد جاءه يوما  أحدهم ولةان 
قد أساء وخالف ما عاهد عليةه أحةد إخوانةه  إمّةا تقصةيرا  أو عمةدا ... فكةانوا يةأتون إلى 

لان يقوب لهم أنّ الحقّ مع فلان  وأنت يةا فةلان مخطةئ وعليةك أن تقةوم بعةدّة العلّامة  و
 خطوات تصحيحا  لذلك  وعلى نحو الإجماب عليك:

 أولا : أن تدفع لافة الخسائر المادية التي تسبّبت بها. 
ثانيا : أن تعلن اشتباهك  وتعيد لذاك الرجل لرامته التي أهرقتهةا بةين أصةحابه في 

 و لان تاجرا  مثلا (.السوق )فيما ل
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وهذه الأحداث واقعيّة  وأنا بنفسي لنت شاهدا  على إحداها  حيث جاء اثنةان مةن 
الأصدقاء من إحدى المدن إلى طهران  وقصدوا منزب المرحوم العلّامة  وأذلةر أنّةه حةدّد 

عمةل صةديقي لةان  لهم ما ينبغي فعله: أنع اذهب يا فلان إلى السوق  وأعلن أمام الناس أنّ 
صحيحا  وأنا من أخطأ. لان يقوب له: عليةك أن تقةوب هةذه الكلةمات حرفةا  بحةرف  أنةا 

 اشتبهت وأخلفت بوعده  وعمله هو الصحيح. 
الكلام عن ذلك سهل ولكن ليف يمكن للإنسان أن يطبقّ ذلك؟! إذا لان للإنسان 

مونةه  ار يُترمكانة وموقعيّة وشأن  والناس تحسب له ألف حساب في السوق  ولةلّ التجّة
مة لان يقةوب: لةيس وهم يعتبرونه تلميذا  للمرحوم آية الله الأنصاريّ  لكنّ المرحوم العلاّ 

كاؤك عةلى  سنكّ مهمّ  لا ولا اتّ التتلمذ عند المرحوم الأنصاريّ هو المهمّ عندي  ولا لعبر  
العصى  ولا صلاة الناس بنمامتك  ولا إيةداعهم أمةوالهم عنةدك أمانةة  لا شيء مةن ذلةك 

! مثةل هةذا تمضي وتعيده بهذا النحو والسلام مّني! لقد أذهبت ماء وجه مؤمن  فعليك أنيه
الكلام  عمّن يمكن أن يصدر؟ ومن يكون صاحبه؟ إنّ من يتكلّم بذلك هو العارف بةالله! 

  إذا استطعت أن تقةوب: أيّهةا النةاس! أنةا المةذنب  شيء...العارف بالله هو الذي لا يهمّه 
مرحوم الأنصاريّ قيمته بين الناس. التفتوا لم هي دقيقة هذه المسألة! إذا حينها ستكون لل

تعلّلنا وقلنا الآن لا يجب ذلك؛ فالقضيّة تتعلّق بالمرحوم الأنصاريّ  الأفضل أن لا نةتكلّم  
فهذا الكلام ينق  من لرامتنا  اعلموا أناّ إذا لم نخقدم على الاعتراف فقةد وقعنةا في خسرةان 

 لبير.
مةن  ةمقامه ورفعته وقربه من الله  مع للّ  -ء أهمّ عند المرحوم الأنصاريّ ولا شي

خطوة بخطوة  فلا شيء أعلى من اتبةاع  ة أن يكون هو وتلامذته من أتباع علّي ة عليه السلام
علّي  وأرقى هدف هو أن نحذو حذو علّي  هذه هي الحقيقة ولا شيء سوى ذلك. وإلاّ فةننْ 

ولون؟ وقلنا: فلنعدّب المسألة شي ا  ما! فننّنا حين ذو نكةون مةن أتبةاع فكّرنا بالناس ماذا سيق
 عمر  وسواء لنّا من تلاميذ المرحوم الأنصاريّ أو ريره فلا فرق حين ذ. 
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في مدرسة العرفةان ومدرسةة التوحيةد لا وجةود للتفكةير في المصةالح الظاهريّةة 
إن "اف به  مهما لةان انةتماؤك. تقةوب: والماديّة  فذاك العمل لان اشتباها  ولا بدّ من الاعتر

  فليفرح العةدوّ "اعترفتخ ففي ذلك فساد لجماعتنا...! إذا أعلنت ذلك فسيفرح الأعداء...!
بحاجةة إلى ارتكابةك  -مع لونه صعبا  ومبغوضةا  -ما المشكلة في ذلك؟! وهل فرح العدوّ 

م فةرح العةدوّ؟! أيّهةما أهةمّ؟ هةل للخطأ؟! ثمّ أيّهما أولى رضا الله تعالى باتّباعنا للحقّ أم عد
إراقة ماء وجه المؤمن خير عند الله من أن يقوب الناس لقد اشةتبه فةلان؟! تعتقةد بأنّةه: إذا 
أعلنتخ اشتباهي أمام الملأ فهذا خطر لبير! إنّه يزلزب مكانة هذا المنصب! إنّه يعكّر صةفاء 

 ن يُطئ! هذا الجوّ الذي تمّ إيجاده! سيخدرك الناس أنّنا أيضا  م
ى لا فليدرلوا! وهل أنت إمام؟ وهل أنت معصوم؟ هل أنا وأنت إمةام الزمةان حتّة

فسةنا ألثةر مةن نشتبه؟! لا يا أخي فأنا وأنت مثل سائر الناس  نخطئ ونشتبه  فلا نغةالي بأن
! فالناس خير منّا بدرجات! ونفوسهم أفضةل! وفكةرهم أقةرب إلى الله! الحدّ! لا يا عزيزي

من الله وأزلى؛ فلا داعي لهذا الكلام  فمشاللنا لثيرة  لثيرة جدا   وقصصنا وقلوبهم أقرب 
وحكاياتنا في هذا المجاب لا تعدّ ولا تحصى...  ولدينا الكثير الكثير ما يقاب...؛ فالمشةالل 

 لثيرة جدا ...!!.
 لا مكان للمادّة في مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام  لا مكان للمصالح الماديّةة  لا
مكان للمصالح الدنيويّة  بعد ذلك فلان من الناس يريد أن يكون على ارتباط بمرجةع مةن 

م الأنصةاريّ  مراجع التقليد  بعارف من العرفاء  بةالمرحوم الأنصةاريّ أو رةير المرحةو
  لا فرق في ذلك؛ فالخطأ خطأ ولا بدّ من تصحيحه  والحقّ حقّ ولا بدّ بالمرحوم القاضي...

  شيء وراء ذلك  وعلّي أن أقوله.من إعلانه  ولا
نعم  أحيانا  لا معنى لأن يعلن الأمةر  مةا دامةت القصّةة طةيّ الكةتمان فةلا داعةي  

لإذاعتها  ولما يقاب: الكذب حرام ولكن ليس لل صدق واجبا   لا! إنّ للامنا ليس في مثل 
ريةق مةاء الوجةه هذا المورد  بل للامنا فيما لو أخشيعت القضيّة  أخعلةن الكةلام الكةاذب  أخ 
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وتحطّمت مكانة المؤمن  سواء لان حيّا  أو ميتا   ففضلا  عن أنّ هةذا المةؤمن الةذي تعتةبره 
ميّتا  هو في الواقع حيّ ويراك من ذاك العالم  فننّ الله أيضا  حيّ شةاهد عةلى أعمالةك؛ فلةيس 

 الكلام واضحا ؟! عند الله موت وحياة  هنا ماذا ينبغي أن نصنع؟! هل صار محلّ 
فما هو التكليف من وجهة نظر الأديان الإلهيّة وعلى أساس مراعاة الجوانب الواقعيّة  

 والروحيّة  لا في المذاهب الماديّة وعلى أساس المادّة؟

 عودة إلى مسألة الزواج 
أن تخدرس  إنّ مسألة الزواج  والتي وعنا في الحديث عنها في الجلسة السابقة  لا بدّ  

 زاويتين:  من
الأولى: زاويةةة الرؤيةةة الظاهريّةةة والقانونيّةةة  وتمثّلهةةا الأحكةةام القانونيّةةة القاطعةةة 

 والحاسمة.
الثانية: زاوية الرؤية المعنويّة  وتمثّلها الأحكام التي يدفع بنا الإسةلام مةن خلالهةا 

 ب عليها تلك الدرجات الرفيعة.نحو الترقّي والتكامل  والتي تترتّ 
 ة لكةلّ ريعات الإسةلاميّ ةهةذين القسةمين مةن الأحكةام في التشةونحن نلمةس 

 وخصوصا  في الأحكام القضائيّة والجزائيّة  وفي المسائل الحقوقيّة  والعلاقات الاجتماعيّة.

 فلسفة التشريع القانوني الظاهري وأهميّته
نظّم الظاهر وتسنّ القوانين  وبدونا لا  إنّ الرؤية الأولى لا بدّ منها  والأحكام التي تخ

قوام للمجتمع؛ فلولا القانون لاستحاب المجتمع رابة   نعم رابة   لا رقابة فيه ولا حساب  
ولكن أيّ نوع من الحيوانات تحوي هذه الغابة؟! إنّا رابة تملؤها أنواع من الحيوانات ذوات 

 ةن أوّب الخلقة بدلا  من الأربع ة حيوانات تعدّ نفسها زهرة عالم الوجود م ةقدمين اثنين فقا 
إلى أن يتّخذ هذا العةالم لنفسةه وضةعا   ة!!  "الانفجار الكونيّ "هم هذه الأيام أو لما يسمّونه 
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 آخر  فهذا الحيوان يرى نفسه خيرا  من لافّة مخلوقات الله ومصنوعاته.
فلو عطّلنا القوانين لساعة واحدة في نفس بلدنا هذا إيران  مةثلا  لةو قامةت الدولةة 

وقالت للناس: نحن مثلا  أوقفنا العمل بالقانون يوم السةبت مةن السةاعة الثانيةة  بامتحان 
عشر إلى الساعة الواحدة  فأيّ شخ  يقوم بأيّ عمل لان  فهو رير مسةؤوب عنةه جزائيّةا  

سةا  وسةيقتله  ينا  أو مسدّ وحقوقيّا ! عندها فكلّ من لان له أدنى حقّ عند آخر  سيحمل سةكّ 
 الشارع  لما سنرى التعدّي على الأعراض  السرقات  العنف  ولل مةا ثمّ سيمدّد القتيل في

يُلو للناس  لأنّه امتحان. لكن أولسنا مسلمين  أولسنا شيعة؟! إذا أعلنةت الحكومةة ذلةك 
ردا  من الساعة الثانية عشر حتى الواحةدة  في هةذا المجتمةع ذي الحضةارة العريقةة التةي 

ئة عام  التي تمتدّ منذ مدنيّة قوروش وداريوش! فلدينا يفاخرون بها  حضارة الألفين وخمسما
بحمد الله إرث حضاريّ عريق! فلو رفعوا القانون مةن هةذا المجتمةع صةاحب الحضةارة 
العريقة التي ترجع إلى ألفين وخمسمائة عام أو ستمائة عام  فليرفعوه لساعة واحدة فقا  فماذا 

ا بهذا الامتحان أم لا؟! بالطبع سيجيبون: ستكون النتيجة؟! هل هم على استعداد لأن يقومو
 وهل أخصبنا بالجنون ليصدر عنّا مثل ذلك؟! 

لقد حدث ذلك في سويسرا بعد الحرب العالميّة الثانية  حيث عطّلوا القةانون لمةدّة 
ستّ ساعات  وفي هذه الساعات الستّ  يعجز اللسان عن بيةان مةا جةرى مةن الجنايةات  

ة هي ل لإعادة النظام إلى الدولة  ررم أنّ تلك المدينة الفلانيّ بحيث اضطر الجيش إلى التدخ
 مهد الحضارة  وهذا أيضا  في بلدنا إيران  ولا نتكلّم هزلا  أو جزافا .

 هؤلاء نصارى ويهود  أمّا نحن فندّعي لوننا شيعة... . ]تقولون: [
في النهاية لماذا ننكر ما نشاهده بأعيننا؟! للّ الناس في هذه الظةروف المعةاصرة لا  

فع هذا القانون  ماذا سةيحدث؟ لةيس لةلّ   "ا  لمانسة"النةاس  تعتمد إلاّ على القانون  فنذا رخ
. هنا في بلدنا يوجد قانون  وررم ذلك ماذا يصنع بعضنا بةبعض؟! أيّ الجةرائم لم "با ذرّ أ"و

يّ الفجائع لم تصدر عنّا بعد؟! مع وجود القانون! فلو فرضنا أن مرالز الشرطة نرتكب؟! وأ
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وقوى الأمن لم تكن موجودة  وأعلن جميع المسؤولون للناس أن افعلوا في هذه السةاعة مةا 
ش تم  فأنتم أحرار  اصنعوا ما يُلو لكم! بةالله علةيكم  لةم هةم الةذين سةيعتمدون عةلى 

  أنا لا أدري! من ...ما ألثرم هم؟! مثلا  عشرة أشخاص  وربّ وجدانم في هذا المجتمع؟! ل
ة التةي أودعهةا الله في بةاطن الذي سيستند إلى فطرته ووجدانه؟! إلى تلك المبةاد  الفطريّة

الإنسان؟ من سيلتزم بما فرض الله على لةلّ منةا؟! مةن سةيراعي القةانون في هةذه السةاعة 
طّل القانون ساعة واحدة  فسنحتاج إلى عشرةين سةنة لتعةويض مةا يفةوت الواحدة؟! إذا عخ

 وإصلاح ما سيفسد... .
لقد وقعت على مرأى منيّ حادثة في مشهد  ولةان ذلةك زمةان المرحةوم العلّامةة 

جةاء جماعةة مةن  -وهذه الحادثة عجيبةة واقعةا   -حيث لنّا نعيش هناك  ففي إحدى الليالي
بهةدف التخريةب. لةانوا جماعةة مةن الناس  لا أدري من أين جاءوا  ثمّ تبيّن أنّةم جةاءوا 

المتهتّكين  وبدؤوا بأعماب الشغب من تكسير المنشرت وإشعاب النةار في البنةوك  ولانةت 
ليلة رريبة  نحن صعدنا سطح المنزب وأخذنا نشاهد  فقد لان الدخان يتصاعد من أرجةاء 

نحةو تلةك الليلةة أنّ النةاس ا هةت  "برلات"المدينة  من للّ حدب وصوب  ومن جملة 
جة  وذاك ليسةا  المتاجر والأسواق جماعاتو جماعات للإرارة عليها وسلبها  فهذا يُمل ثلّا 

لبيرا  من الأرز  ولان الناس يقولون لبعضهم: لقد أخعلن التوزيع المجّةاني للبضةائع لكةلّ 
]الحضور يضةحك بصةوت مرتفةعأ  أنةا بنفسية سةمعت اثنةين !! (4)الناس وفي للّ مكان

 "اني في لةل مكةان!أسرع؛ فقد أخعلن التوزيع المجّة"أحدهما يقوب للآخر: جة ويُملان ثلّا 

                                   
وهي تشير إلى  اهرة في المجتمع الإيرانّي حيث توزّع بطاقات على الناس للحصوب على المواد  "لوبن إعلان لردن "ترجمة لة: (4)

بطاقة يُصل عليها المواطن رقمها الخاص  وتقةوم الإدارة المختصةة بةذلك بةنعلان  الغذائية بأسعار مدعومة من الحكومة  ولكلّ 
الدور لف ة من الأرقام في مكان ما ويتقاطر أصحاب البطاقات لاستلام حصصهم  وقد استفاد المحاضر حفظه الله من هذه الظاهرة 

واحةدة مةا يثةير الفةون  المنةاطق دفعةة   وفي لةلّ  ة النةاسلتصوير المشهد في ذلك اليوم وذلك من خلاب تعبيره بالإعلان لكافّة
 والغوراء. ]المترجم.أ
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 ]ضحك من الجميعأ
فما هذا؟! نفس هذا الرجل هو الذي يةذهب إلى المسةجد ويصةلّي! مةن قةاب أنّةم 

ا المسكين! لنفترض أنّ الناس فعلوا ذلةك  انّي؟! هذه أمواب الناس أيّه أعلنوا التوزيع المجّ 
اوز أنت حدود القانون؟! هذا الماب الذي تذهب به هةو ملةك لعمةن فهل يعني ذلك أن تتج

...  إنّةم لم يعلنةوا تعطيةل ؟! التفتوادليل تأخذه حتّى تقوم بأخذه؟! من هو صاحبه؟ وبأيّ 
القانون لأسبوع  بل توهّم الناس لساعة واحدة فقا أن لا وجود للقانون  فقالوا: لنفعل ما 

رق السندات  لةلٌّ بةما يناسةبه. ولكةن يةا ةالتشيكات  لنسنريد  لنسرق الصناديق  لنسرق 
عزيزي  أين ذهب تشيُّعك؟ أين الصلاة التي تصلّيها؟ أين لطمك الصدر في يوم عاشوراء؟ 

انّي!؟ فليعلنوا! ما علاقتك بذلك؟! لماذا أنت تنجرّ؟! إنّةم زعموا أنّم أعلنوا التوزيع المجّ 
 لم يعلنوه لك!

عندما نضرب الأمثاب  فنذلر هةذا وذاك والأعةداء  ونصةنع  لماذا نحن نبتعد لثيرا  
ا الأعزاء! القانون يجب أن يكون هنا بين هؤلاء الناس! ولحسةن الحةظ لم لأنفسنا أعداء؟ أيّه 

يتجاوز أول ك الناس هةذا الحةدّ مةن التعةدّي  ولةو جةاء ة لا سةمح الله ة أول ةك الةذين 
ة لانوا يسرقون الأرزاق والأمواب  فماذا لو يتجاوزون حدودا  أخرى  فالناس في هذه القضيّ 

 ة على مستوى أعلى من ذلك؟!لانت القضيّ 

 فلسفة القصاص لا تخرج عن فلسفة التشريع القانوني
ِ  }ة: لذلك يقوب الله في الآية القرآنيّ  وي

خ
وو ٞ  َ أ َِووَٰ مۡ فِ ٱلۡقِصَاصِ حَ لۡبََٰوبِ وَلَكخ

َ
 (5){ٱلۡۡ

 ]ماذا سيحصل؟ف[ «القصاص»إذا رفع قانون وفحياتكم في القصاص  

على هؤلاء الذين يقولون: إنّ قانون القصاص منةاف للإنسةانية أن يتةأمّلوا في هةذه 

                                   
 .271( قسم من الآية 2البقرة ) (5)
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الحقائق  فليخمعنوا فيها النظر  لماذا لا تأتون إلى ذاك الجاني  الذي جنةى عةلى الةبريء جنايةة 
  فعل الحيوانات المفترسةة  أبديّة  وتقولون له: إنّ عملك عمل حيوانّي  هو فعل الوحوش

ح أزهار إنسانيّتكم إلاّ عند القصاص  فتعدّون هذا العمل رير إنسةانّي؟! عنةدما لماذا لا تتفتّ 
يأتي إنسان لحيوان متوحّش فيتجاوز ويقود إنسانا  نحو العدم  عنةدها ليةف تقولةون: إنّ 

يرتكةب جريمتةه لا  إنزاب العقاب به خلاف القانون وخلاف الإنسانيّة؟! أمّةا عنةدما لةان
 ةى الحيوان لا يقوم بذلك بل حتّ  ةتقولون له: لقد أقدمت  على ذلك الفعل الشنيع لالحيوان 

لقد ارتكبت هذا العمل وقضيت على إنسان وقطعت رأسه! وهل عند إعدام المجةرم فقةا 
أنّ ويصير هذا العمل عملا  رير إنسانّي؟ وتتذرّعون بأنّ الآخةرين ينظةرون إلينةا باحتقةار  

العدوّ يسيء إلينا القوب! فمن يكون هذا العدوّ؟! وما هذا الكةلام!؟ الآيةة القرآنيّةة تقةوب: 
{  ِ وي

خ
و ٞ  َ أ َِوَٰ مۡ فِ ٱلۡقِصَاصِ حَ ونَ وَلَكخ قخ ََّ مۡ تَ لۡبََٰبِ لَعَلَّكخ

َ
أيّهةا ". فهي تريد أن تقوب لنةا : {ٱلۡۡ

اص  ولكنكّم لستم بشرا ! فأنا مضطر الناس لو أنّكم لنتم بشرا   لما وّعنا لكم قانون القص
لأنْ أسنّ لكم هذا القانون لحفظ المجتمع  ولولا هذا القانون فتلةك هةي حةاب التكةاليف 

 ."وهذه حاب المجتمع لما رأيتم
يقولون: افترضوا أنّ الرجم لم يكةن في الإسةلام أصةلا ! لةلّا  فةالرجم موجةود في 

نكةره  وقةد  الإسلام  بل هو أيضا  من الأحكام الضروريّة في الإسلام  ولا يمكن لأحد أن يخ
طخبّق  نعم طخبّق في زمان أمير المؤمنين عليه السلام  وطبّق في زمان الخلفاء  ولةلّ المصةادر 
تؤلّد ذلك  ولا معنى لأنْ ننكر أحداث التاريخ اعتباطةا   فننكارنةا لةن يصةحّح شةي ا  مةن 

نحةن علينةا أن لا نتخلّةف عةن حكةم الواقع  سواء  أعجب ذلك الآخرين أم لم يعجةبهم  
 الإسلام لأنّ فيه رجما !

هل الرجم مخالف للإنسانيّة؟! فكيف لا يقاب لمن يةدخل منةزلا  مةا ويعتةدي عةلى 
وف صاحبه وعرضه  ليف لا يقاب له: عملك هذا رير إنسانّي  بل عمل حيةوان  وعمةل 

أخرجت نفسك عن منزلة لرامةة  متجاوز بعيد عن الكرامة الإنسانيّة  لماذا لا يقاب له: إنّك
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 الإنسان؟ هذا بالنسبة للرجم... .
  فعندها (1)أمّا إقامة العلاقات رير الشرعيّة التي ليس فيها تعدّ على حقوق الآخرين

َّ وََٰحِ   }لن يكون هناك رجم  بل الحكم:  ي كُخ وا انِِ فَٱجۡلِِخ ةخ وَٱلزَّ َِ انِ مِيَ  ٱلزَّ نۡهخ ِ ٞ   م  يئَةَ جَلَِۡ   ثمّ (7){ا مِا
مَِيا طَائٓفَِة  }يقوب بعد ذلك :  نَ ٱلمِۡيخ  وَلۡيَشۡهَۡ  عَذَابَهخ ِ   فعندما يراد تنفيذ الجلةد  ادعةوا {ؤۡمِنيَِ م 

الناس ليشاهدوا تنفيذ الحكم  من يُطئ منكم في المجتمع فهذا مصيره  سيقام عليه الحةدّ  
 أنّ ذلةك لا يكةون إلاّ ة  فنن  اوزت  فهذا جزاؤك  علىيجب أن تعمل وفق القوانين الفطريّ 

إذا شهد عليه أربعة من الشهود  ومتى تتوفّر مثل هذه الشةهادة عةلى تلةك الحالةة الخاصّةة  
 وبتلك الشروط الخاصّة؟ 

 هل يتنافى حزم الإسلام في تطبيق القانون مع الرأفة و الرحمة؟
العطف الذي فيه   تلك الرأفة التي يشتمل عليها  ومع للّ  لكنّ هذا الإسلام مع للّ 

واقعةا   ة ذلك العطف الذي يبهر العقوب ويُيّر الألباب  فهو حازمٌ جدا  في مثل هذه الأمةور
فهنةاك الكثةير مةن القضةايا في  ةيعجز الإنسان عن البيان في هذا المقام  واقعا  ماذا أقوب؟!

السةلام ة عنةد  حياة الأئمّة عليهم السلام  ومن أقلّ مةا نشةاهده أنّ سةيّد الشةهداء ة عليةه
خروجه من مكّة متّجها  نحو لربلاء لان جيش الحرّ يُاصر طريقه عليه السةلام  ولةان قةد 
جدّ في السير مدّة  وقد نفد ما معه من ماء  والعسالر  مأى  والخيوب لةذلك  والجميةع في 
راية المشقّة والتعب  وللّ واحد منهم يكاد يلفةظ آخةر أنفاسةه  ولةان مةن الواضةح أنّ 

م الإمام الج نفّذ مهمّة منع سيّد الشهداء من متابعة طريقه  وأن يخلزع يش جيش ابن زياد الذي يخ
بالبيعة أو ينتظر آخر ما يصدر فيه... فلو لنّا نحن مكانه ماذا ترون أنّا نصنع؟! لو لنّا مكانةه 

                                   
 إشارة من سماحته للزنا في رير حالة الإحصان.]المترجمأ (1)
 .2سورة النور   صدر الآية  (7)
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لما فوّتنا الفرصة  ولأصدرنا الأوامر بالهجوم عليهم هجمة واحدة  هةا نحةن ألةف مقاتةل 
فنحن متساوون  وهم بأجمعهم مع خيولهم لا يصمدون أمةام أوّب ضربةة  وهم ألف مقاتل 

من ضرباتنا  فينتهي الأمر  ونتابع طريقنا. ولكن ماذا قاب الإمام؟ لقد أمةر لافّةة أصةحابه  
وقبل وصوب الجيش إليهم  أن يملؤوا ما بحوزتهم من قعرب  قالوا: ولماذا نملؤهةا؟! قةاب: 

ب الماء فوق حاجتهم  حتى ستعلمون  سأخبر لم في الوقت المناسب. فيملأ الأصحاب قعر 
ب الةماء  إذا وصل جيش الحرّ  قاب لهم الإمام عليه السلام: الآن حةان الوقةت لتقةدّموا قعةر 

 لهؤلاء!! 
 هذا هو الإسلام...!!

ين  فقد لان معاوية قد سةدّ الطريةق إلى الةماء  انظروا إلى ما صنع علّي في معرلة صفّ 
لمّا سيطر الإمام على الماء قاب له أصحابه: لنصنع به لما صةنع بنةا  فلنعاملةه بالمثةل ة مةع و

مۡ فِ ٱ}العلم أنّه يجوز وعا  أن يمنعهم الماء عقابا  بمثل ما صنعوا  ٞ  وَلَكخ َِووَٰ  ةة{لۡقِصَاصِ حَ
رة  ولكةن لا قالوا له: لقد منعنا من الماء فامنعه أنت أيضا ! والحاب أنّم في حرب وأنّةم لفة

يُتلف الأمر بالنسبة للإمام عليه السلام  فالإمام يقوب: ليس من شيمتنا ترك المروءة  هةذا 
اء  لةيس مهةمّا  أن ةمخالف للمروءة والأخلاق؛ افتحوا لهم الطريق! نحن نقاتل قتةاب الشرفة

م  لما ليس مهمّا  أن ننت ز   صر  فليس في حرلتنا اعوجاج! ةنخ
قف أمام شخصيّة الإمام علّي حائرين مدهوشين  هذه الخصةائ  إنّ هذا ما يجعلنا ن

 وهذه المزايا.
 نفس هذا الإسلام برأفته هذه وبرحمته هذه... .

من الذي لان السبب في حادثة عاشوراء  ألم يكن الحرّ نفسه؟! لقد جاء الحةرّ وقطةع 
دّد عليه في القوب ى وصل الأمر بالإمام الحسين أن يشطريق الإمام الحسين عليه السلام  حتّ 

ويُاطبه بقسوة  ولان أن حاصر مسير الإمام بانتظار ما يصدر مةن الأوامةر في حقّةه  فكةل 
أحداث عاشوراء هذه لانت نتيجة أفعاب الحرّ بن يزيد الرياحيّ  فلو لم يكن الحرّ مةا لانةت 
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يُمونةه  تلك الوقائع لتحدث  ولتابع الإمام سيره إلى اليمن  حيث يتواجد له شيعة وأنصار
 ويؤيّدونه  ولاتخذت الأحداث مجرى آخر... .

اشةتعلت  " يةا ويلتةاه.. مةاذا فعلةت؟!"و عندما تفطّن الحرّ يوم عاشوراء إلى أنْ: 
روحه  ورأى أنّه هو السبب في وقوع للّ هاتيك الأمور  فجاء إلى عمر بن سعد سائلا  إيّةاه: 

 قة ما ولنتفاوض و... .ب المسألة بطريهل تريد أن تحارب حقا ؟ تعاب لنرتّ 
فقاب له عمر بن سعد: لماذا ج تخ إلى هنا بثلاثين ألفو من العسكر؟ إنّ أهةون الأمةر 
أن تقطع الأيدي و...  فالتفت الحرّ إلى أنّ المسألة لها شكل آخر وخةلاف مةا لةان يعتقةد  

عليةه السةلام ة  فرأى نفسه واقفا  على الصراط بين الجنةّ والنار؛ فنذا التحق بالإمام الحسين ة
فمن الواضح إلى أيّ مكان سينتهي الأمر به  ذلك أنّه لم يبق مع الإمةام ة عليةه السةلام ة إلاّ 

ون أو سةبعون شخصةا    ستّ لاّ إبعض الأشخاص  بل إنّه من أوّب الواقعة إلى آخرها لم يثبت 
مةام فبمجرّد الحملة الأولى في صباح يوم عاشةوراء  سةقا ثلاثةون نفةرا  مةن أصةحاب الإ

الحسين ة عليه السلام ة رميا  بالنباب  فكم بقي منهم؟ أربعون! ففي نفس تلك الحملة سةقا 
 يام للحفاظ عليها رميا  بالنباب.ميّتا  للّ من لان واقفا  بجانب الخ

لقد رأى الحرّ بأنّ المسألة مادّية ودنيويّة  وأنّ الأمر جدّي لا يُتمل المزاح  حسب 
عدّاده اليدويّ لتقدير الأمر في هاته الأيّام القصيرة مةن الةدنيا  وقةاب في المسألة  ثمّ أخرج 

نفسه: لنفترض الآن أنّك ستعيش عشرين أو ثلاثين سنة أخرى  فهل تسةتطيع الهةرب مةن 
أيّ طريقةة سةتعيش؟ فلكةلّ شيء حسةابه بةرين  ةعزرائيل؟! وحتّى في هذه السنوات العش

ء  ولانوا من القتلة هناك  لم تمض بضع سنوات حتى الخاصّ  وجميع الذين جاؤوا إلى لربلا
نالوا جزاءهم في هذه الدنيا  فمن تلك الناحية هةو ابةن رسةوب الله  لم يرتكةب ذنبةا   وهةو 

إلى جانبه  بل هو صادق عندما يقوب: لا يوجد أيّ مةبرر لكةي أبةايع يزيةد   مظلوم  والحقّ 
ترة حيةاة معاويةة  فةنذا لةان قةد مةات  ومدّة الصلح الذي لان بين معاوية وأخي محدّدة بف

ووصل إلى قعر جهنّم فننّ المعاهدة قد انتهت  والحكومة والخلافةة مةن حقّةي  ويجةب أن 
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تعود إلّي  أنا الإمام ولن أبايع. أخذ الحرّ بعين الاعتبار جميةع هةذه المسةائل  فقةيفم شةفاعة 
مسألة مةع جهتهةا الدنيويّةة في الرسوب  وقيّم هذه الدنيا  ووضع الجهة الأخرويّة من هذه ال

اد وقيّمها جميعا   فرأى أنّا لا تنجسم مع بعضها  لا يوجةد توافةق بةين الأمةور الماديّةة العدّ 
والمعنويّة  هنالك استمدّ العون من الله  فأعانه الله بدوره وألقى في قلبةه ذلةك النةور  ثةمّ 

  ثةمّ أقبةل إلى "كما الله  أنا ذاهبأستودع"تقدّم وحسم الأمر وذهب إلى ابنه ورلامه قائلا : 
  عليه السلام.الإمام الحسين 

لقد لان الحرّ هو السبب في وقوع جميع هذه الحوادث  فكيف استقبله الإمةام؟ لقةد 
استقبله ولأنّه لم يرتكب أيّ شيء  بل هنأّه ورحّب به  لم يقةل لةه أيّ شيء! قةاب لةه الإمةام: 

. ما هي الحقيقة المستورة في باطن سةيّد الشةهداء ليس من الضروري أيضا  أن تقوب أيّ شي
حتّى يصدر منه مثل هذا التصّرف؟ ماذا يمكن أن تكون هذه الحقيقة  رير تلك الجنبة الإلهيّة 

صنم عن النفس  فلا يعةود الإنسةان يمتلةك وجةودا  رةير ذلةك  للنفس التي ينتفي بها للّ 
لّى في هةذه الةنفس بةتمام معنةى الكلمةة  الظهور التامّ للحقّ تعالى  واسمه الرؤوف الذي  

وشمل بذلك جميع الأفراد بعطفه ورأفته  راية الأمر أنّ بعضا  من النّاس لا يأتون  وإلاّ فننّةه 
ة عليه السلام ة لا يستثني أيّ أحد  بل يقوب: نحن مثل البحر نغسل جميع الأعماب الصةادرة 

ة  فسةنتغان  هنا وليتبْ توبة حقيقيّةمن أيّ شخ   وللّ من ارتكب مخالفة ما  فليأت إلى
عن جميع مخالفاته  ولذلك أضمن له يةوم القيامةة بةأن آتي بنفسية وأحضرة عنةد الحسةاب 

 د الشهداء.وأحاسبه... لان هذا الكلام لسيّ 
بالنظر إلى لل هذه الرحمة الموجودة في الإسلام  وما شةاهدناه وقرأنةاه في التةاريخ  

ام ولذلك في مجاب علاقةتهم ة وما يرتبا بالحكّ لحكومة الإسلاميّ ة أئمّتنا في زمن اعن وضعيّ 
بالناس  مع للّ هذا فننّنا لا نلاحظ مطلقا  وجةود أيّ رأفةة في مسةألة القصةاص والقةانون 
ةازى عةلى ذلةك  والتعدّي على حقوق الآخرين  فنذا تعدّيت على حةقّ الغةير  فيجةب أن  خ

 ف والرأفة.وتعاقب عليه ولا يوجد هنا أيُّ مجاب للعط
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لو لانت المسألة بينك وبين نفسك لكان من الممكن أن نتسامح  لكنّةه وبةما أنّةك 
مةثلا عةلى حةقّ الةزوج  مخالفة التي ارتكبتها  لأن تتعةدّى اوزت حدّك من خلاب هذه ال

ليس فقا على حقّ نفسك  بالنسبة لنفسك لا يهمّ ولكن أنت )الزاني( الةذي ترتكةب الآن و
 زوجها لا عةلى حقّهةا  ولهةذا فةننّ  المرأة  فننّك تنتهك وتتعدّى على حقّ المعصية مع هذه 

ك في هذه الحالة هو الةرجم  ويجةب أن تخرمةى بالحجةارة إلى أن تمةوت وتةدفن تحتهةا. جزاء
مَِيا طَائٓفَِة  } و وَلۡيَشۡهَۡ  عَذَابَهخ ِونَ ٱلمِۡيخ يجةب أن يجتمةع المؤمنةون أيضةا   ويشةاهدوا:  {ؤۡمِنيَِ م 
ولتكونوا على حذر  وانتبهوا إلى أنّه لو أردتم التعدّي على حقّ الآخةرين سةيكون لوا  تفضّ "

 ."جزاؤلم بهذا الشكل
لا أن يذهبوا بهدوء خلف القضبان ويتمّ إعدامهم هناك  لا  ليس الأمر لذلك  بةل 
جموا أمام الناس حتى يشاهد الجميع ة بطبيعةة الحةاب لا يلةزم عةرض  يجب أن يخؤتى بهم  فيرخ

ا   لعيعلنوا عنه فقةا لأنّةه في ة ولا يعتبر ذلك ضروريّ ن خلاب وسائل الإعلام العموميّ ذلك م
ل بعض الأشةخاص الةذين لا يمتلكةون الطاقةة لتحمّةريرهم وناية الأمر يوجد أطفاب و

ورؤية تلك الأمور وليس من الصحيح أن يشاهدوا مثل تلك المنا ر ة لكةن يجةب علةيهم 
نواجه مثل هذا التعدّي بمثل هةذا الجةزاء. فلةو تةمّ القيةام بهةذا  جمع المؤمنين  وإعلان أنّنا

 الأمر  فكم يا ترى ستحصل من هذه القضايا بعد ذلك؟ لم ستحصل؟ 
في مسألة قطع يد السارق  لو أخذ أحد الأشخاص مالا  مةن الشةارع مةثلا   فننّةه لا 

أحد الأشخاص منةزب النظر عن قيمة ذلك الماب  ولكن إذا ما اقتحم  يجوز قطع يده  بغضّ 
 ة لكلّ الآخرين وتعدّى على حرمتهم وأمانم  هذا الأمان الذي ضمنته لهم الدولة الإسلاميّ 

فرد من أفراد المجتمع  فلو أنّا لم تقم بذلك  لوجب على لةلّ شةخ  أن ينةام عنةد بةاب 
في بيتةه  ذ قسا من الراحة منزله من الليل إلى الصباح! فما هو السبب في ميل الإنسان إلى أخ

المصباح ويستغرق في النوم  مثلما يُلو له  وما الدافع الذي يجعل زوجته وأطفالةه  أن يطفئ
يُبّون الإستراحة فيه؟ إنّ سبب ذلك هي الحرمة والأمن التي فرضها الله  وجعلها لكلّ فرد 
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ولةذا سةائر  ةمن أفراد المجتمةع  فةالله سةبحانه  وتعةالى جعلهةا والحكومةة الإسةلاميّة 
مكلّفة بالدفاع عن هذه الحرمة التي جعلهةا الله  ة كومات مع فارق أنّا حكومات دنيويّةالح

 تعالى  وهي مسؤولة عن حمايتعها والمحافظة عليها بمختلف الطرق والوسائل والأجهزة.
في هذه الحالة يأتي سارق ويُترق هذه الحرمة مةن خةلاب الوسةائل التةي يمتلكهةا  

ابة  ويفتح القفل ثمّ يكسر الباب أو يقفز من على السور  ويدخل إلى حريم الدار  فيفتح البوّ 
ه و بعد ذلك يأخذ مالا . ففي مثل هذه الحالة  لو هجم عليه صاحب المنزب وقتله  يكون دمخ

ة في ذلك  وعينه حارّة! هو مةن انتهةك الحرمةة  قد ذهب هدرا   وهو من يتحمّل المسؤوليّ 
تتعامل معه بقسوة  قطع اليد أمر سهل ويجب أن يقع له مةا هةو أسةوأ  فيجب على الدولة أن

ة ذلةك  ليشةاهدوا بكثير من ذلك  في هذه الحالة يقوب الله تعالى: اقطعوا يده وليشاهد البقيّ 
أنّ هنا يوجد قانون  هنا لا يوجد قريب ولا رريب  ليشةاهد الجميةع هةذا القةانون ولةيروا 

طوها مرة أخرى في يجوز لهم بعد ذلك أن يخلحموا له يده ويُيّ ليف يكون احترامه  وأيضا  لا 
المستشفى  لا هذا رير جائز  قطع اليد هةو قطةع وفصةل. في هةذه الحالةة يقةوب الةبعض: 
ليقطعوا ]اليدأ في هذه الناحية من ذلك المستشفى ويلحموها في الناحية الأخةرى  عندئةذ 

بطبيعة الحاب توجد عندنا مسةألة: أنّةه سيصير الأمر مضحكا  جدا  وهذه الأحكام مضحكة. 
إذا التأمت اليد بنفسها  لا نحتاج لقطعها  وهةذا يكةون مخالفةا  لمسةألة أن يةأتي الآخةرون 

 وينجزوا هذا العمل لأجله.
ةم السةارق أنّةه في حالةة اقتحامةه  في هذه الحالة  إذا ما تقرر العمل بهذا الحكةم وفهع

ات التةي ستحصةل في ةه ستقطع  لم هو عدد السرقحا  فننّ يدبيع المجوهرات مسلّ  لمحلّ 
ة؟ إلى لةلّ هةذه هذا البلد يا ترى؟ عندئذ هل سنعود في حاجة إلى للّ هذه الأعمدة الحديديّ 

ة وريرها؟ هل سةنكون في ةالمغناطيسات؟ وإلى وضع للّ هذه الأجهزة للإنذار ضدّ السرق
 حاجة إلى ذلك أم لا؟
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 شاهد على فائدة تطبيق القصاص
قد ذهبت قبةل عةدّة سةنوات إلى إحةدى البلةدان ]المجةاورةأ لزيةارة أحةد لنت 

وبقينا في منزلةه لمةدّة ثلاثةة أو أربعةة  ةادي ذهبت إلى د  لزيارة الدلتور سجّ  -الأصدقاء 
أيّام  وعندما وصلنا لاحظت تواجد عدّة أمتعة في جانب المنزب  في القسم الخةارجي منةه  

ووضةعوه هنةاك  ولم يكونةوا قةد أدخلةوه إلى الةداخل بعةدخ  فقد لانوا قد اشتروا حاسوبا  
 ةارة وريرها  وبحسب ما شاهدته في ذلك القسم من الفنةاء الخةارجي ولذلك أجهزة السيّ 

فقةد لانةت توجةد  -ة لذلك المنازب الأخرى لانت بنفس الشكل والكيفيّ ة الأمالن وبقيّ 
هناك أجهزة تبلغ قيمتها عشرة أو عشرين مليون تومان تقريبا   لاحظت بةأنّ بوابةة المنةزب 

! للّ عزيزيمفتوحة فقلت له: ألا تغلقون الباب الخارجي؟! قاب: لا حاجة لذلك  قلت: يا 
ارة فيأخةذون هذه الأجهزة...  فقةاب لي: أتظةنّ نفسةك في إيةران؟! حيةث يفتحةون السةيّ 

يسرقونه! لان يقوب: لا  ليس الأمر هكذا  هنا يقطعون اليةد بكةلّ إحكةام والمسجّل منها 
ليةون تومةان رين مةرة أو عشةةوسا فناء المنزب عشةوبدون تخلّف أيضا . لانت توجد في 

والباب مفتوح من الصباح إلى المساء ومع هذا ينام في المنزب بكلّ هدوء وسكينة  هذا هةو 
 لله تعالى لنا.الأمان الذي جعله ا

رّاق في ةفي هذه الحالة  إذا ما فرضنا تطبيق هذا القانون لم سيبقى بعد ذلك من السة
ارات؟ هل رأيتم تلةك الأقفةاب هذا البلد؟ هل سيجرؤ بعد ذلك أحد على تكسير باب السيّ 

]ضةحك مةن  ريرهةاالضخمة التي يربطون بها المقعد والمقبض والعجيبة؟ تلك الأقفاب 
]ضحك  ضورأ  لم يبق  الشيء الكثير حتّى يربطوا عجلة السيارة بعمود الكهرباء!الحالسيّد و

 الحضورأ ما هذا الكلام؟من السيّد و
إنّ المرء ليتأسّف لثيرا   يتأسّف على أنّه لماذا يجب أن يشعر الناس بعدم الأمن بهةذه 

ة سف لثيرا   بينما في بقيّ الكيفيّة مع وجود هذه الثقافة الإسلاميّة؟ إنّ هذا الأمر باعث على الأ
البلدان الأخرى لا توجد مثل هذه القضايا  لا يوجد مثل هذا الكلام. من هو الأولى بالعمل 
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ا السةيّد  يةد السةارق وضةعه في الإسةلام يقةوب: أيّهة بهذه المسائل؟ إنّ القانون الذي تةمّ 
  أو فةتح بةاب المتعدّي يجب أن تخقطع لأنّه انتهك حرمةة الغةير وجةاء ودخةل إلى المنةزب

المسةألة لا تنتهةي  ى يعلةم النةاس بةأنّ   لهذا يجب أن تقطع يده حتّة...أخذجاء و ارة السيّ 
بمجرّد المكث في السجن ليومين والخروج بعد ذلك من خلاب تلفيق الملفّات والتشةكيك 

ك فيها. يقوب السارق: جيّد  ما حصّلناه يكفينا إلى آخر العمر! لا أيّهةا السةيّد  يقطعةون يةد
والجميع يشاهد ذلك أيضا  والأمر جدّي أيضا  ولا يُتمل المةزاح  هةذا الحكةم هةو حكةم 

 الإسلام. 

 فلسفة الأحكام الأخلاقيّة 
إذن حكم الإسلام الظاهريّ مبنيّ على أساس القانون  خصوصا  في القضايا الجنائيّة 

لةذلك الشةخ   والحقوقيّة  إذا أقرض شخصا  فلا يجوز أن يكون ذلةك بالربةا  ولا يجةوز
قرض الإلزام بأخذ  الذي يقترض أن يأخذ القرض بشرط الزيادة لأنّه حرام  لما لا يجوز للمخ
الربح والفائدة وفي هذه الحالة يكون للاهما حراما   وإذا ما حصل ذلك يكةون ربةا  والربةا 

جهةة  ومةن نار  وإنّما يألل هؤلاء في بطونم نارا  لكنّهم رير ملتفتين لما يفعلونه. هةذا مةن 
ن به أن يخقدّم من تلقاء نفسةه  جهة أخخرى توجد عندنا مسألة أخرى  وهي أنّ  المقترض يُسخ

مبلغا  إضافيّا عند السداد  على أن يكون ذلك بعنوان الشكر وإ هار المحبّةة  فهةذا الحكةم 
قيّا   ليس داخلا  تحت القانون؛ فماذا يكون هذا إذا ؟ يكون هذا حكما  فوق القانون  حكما  أخلا

 حكما  مرتبطا  بالعلاقات الإنسانيّة  حكما  فوق الأحكام الظاهريّة. 
في ذلةةك الوضةةع الأوب  يقةةوب الشةةارع: إذا جعلةةت وطةةا  يكةةون ذلةةك حرامةةا  

ا   وذلةك أنّ هةذا وسيحاسبك الله تعالى عليه بشدّة  لكنكّ من نفسك أعطةه مبلغةا  إضةافيّ 
قرض قد فقد الماب من يده مدّة من ا لزمان مثلا   وقد لان بنمكانه أن يستفيد منةه للقيةام المخ

بعدة أشياء  نحن لم نطلب منك أيّ شيء  لكن أين هي أخلاقك؟ ماذا حصةل لإنسةانيّتك؟ 
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ونَّ }فمن ناحية يقوب:  ِ نِ وَٱلِّ  ذخ
خ
نَ بوِٱلۡۡ ذخ

خ
نفِ وَٱلۡۡ

َ
نفَ بوِٱلۡۡ

َ
نَّ ٱلنَّفۡسَ بٱِلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيَۡ بٱِلۡعَيِۡ وَٱلۡۡ

َ
أ

ه بٱِ وحَ قصَِاص  رخ ِ وَٱلۡۡخ ن  ِ فالأنف مقابل الأنف والعين مقابل العين...  إذا قتل شخ     (8){لِّ 
ةيٌر ل كةمو  }شخصا  آخر يجب أن يعاقب  ومن ناحية أخرى يقةوب:  ةو  خ  هخ ةوا ف  عفخ {إن ت 

(1)  
أي:إنّ العفو أنفع لآخرتكم  صحيح أنّ ذلك الشخ  قام بمخالفة وارتكب معصية وأبرز 
حيوانيّته فقتل أحد الأشخاص  لكنكّ إذا رحمت زوجته وأولاده  ورحمت أباه وأمّه  فهؤلاء 
لم يرتكبوا معصية  وبطبيعة الحةاب  فةننّ مثةل هةذا العفةو ينبغةي أن يكةون حيةنما نلاحةظ 
الإحساس  بالندامة باديا  على هذا الجاني  وأمّا لو جاء صاحبنا رافعا  رأسه إلى السةماء  وقةاب 

 فننّ رجالي وأعواني يعرفون ليف يؤدّبونك؛ فننّه يجب عليك ب عليك أن تعفو وإلّا لك: يج
 تطرحه وسا الشارع.منه و وتقتّ   كمفي هذه الحالة أن تضربه بشكل مح

في زمان أمير المؤمنين ة عليةه السةلام ة لةان يوجةد في الكوفةة أحةد الأشةخاص 
روب ةولان ذلك الشةخ  المضة قد قام هذا الشخ  بصفع أحد الأفراد   والمتسلّطين

مسكينا  معدما  ضعيفا   بينما الآخر لان صاحب قدرة ونفوذ  لما لان بلحاظ القوّة الظاهريّة 
شخصا  قويّا . فجاء ذلك الشخ  المسكين إلى أمير المؤمنين ة عليه السلام ة مشتكيا   فأمر 

ام: لماذا ج ت متأخّرا ؟ قاب:لم الإمام بنحضار الجاني  فجاء متأخّرا  بعض الشيء  فقاب له الإم
استطع أن آتي قبل هذا  وأنا في خدمكتم الآن! بعد ذلك  قاب له الإمام: لماذا فعلةت ذلةك؟ 
فأجاب بوقاحة: لقد وقع ما وقع فماذا تريدون منيّ؟ فالتفت الإمام إلى الرجل الآخةر وقةاب 

فعك أو أن تعفةو عنةه. فخةاف له: بما أنّه يتكلّم بهذه الطريقة  فلك الحق أن تصفعه مثلما ص
ذلك الشخ  قليلا  من أن لو ضربه الآن فقد يتعدّى عليه بعد ذلةك  خصوصةا  وأنّ مثةل 
هؤلاء لا يمتلكون حظّا  من الإنسانيّة  فيكون ذلك موجبا  للأذى من جديد  وبسبب خوفةه 

                                   
 .45( جزء من الآية 5سورة المائدة ) (8)
قَ  فَمَِين}اقتباس من عدّة آيات ويفة:  (1) وَ  بهِِۦ تَصَ َّ ارَٞ   فَهخ هۥ  كَفَّ خ ن}و {لََّّ

َ
ي  وَأ قخوا مۡ  خَيۡر   تَصَ َّ  .{هۚ لَّكخ
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تبسّم في وجةه هذا  قاب للإمام: يا علي لقد عفوت عنه. فلمّا فهم ذلك الجاني حقيقة المسألة 
أمير المؤمنين ة عليه السلام ة وعزم على الةذهاب  فقةاب لةه عليةه السةلام: إلى أيةن أنةت 
 ذاهب؟ إذا لان هو قد رضّ النظر عن حقّه فأنا لا أستطيع ذلك  ثمّ ضربه الإمام على أذنةه 

ن قاب له: لقد لان هذا حقّي حتّى لا تعود مرة أخرى لارتكاب مثل هذه الأخطاء  لقد لةاو
حكم ذلك القصاص مختلفا  عن هذا  لا تظنّن أنّك تستطيع الإفلات من علّي من خلاب إبراز 
العضلات والتلميح بأنّك ستفعل لذا ولذا...  أنا وبعنوان الحةالم الإسةلامي والضةامن 

 لأمن المجتمع.
فلم يكتف بلطمةو واحدة بل صفعه عدة صفعات على وجهه  وخلاصة الأمةر فقةد  

 ثمّ قاب له: الآن فقا يمكنك الذهاب.  وفّاه حسابه 
ك أن تتعدّى في حكومة الإسلام  لا يمتلك أيّ أحد الحقّ في التعدّي  فليس من حقّ 

تمتلك خدما  وحشما   فكةن مةن شة ت  ولةتكن  على أيّ أحد  لا تظنّن أنّك متسلّا  أو ثريّ 
 عدالة سواء. أيضا  للّ الكرة الأرضيّة تحت تصّرفك  فأنت مع الناس في مقابل ال

ما هي هذه؟ هذه هي الحكومة الإسلاميّة  حكومة العدب  حكومةة أمةير المةؤمنين 
 عليه السلام  ففي مثل هذه الأوضاع فقا يمكن للإنسان أن يشعر بالأمان. 

نعم! نعود للموضوع  إذا ما لاحظنا  هور الإحساس بالندم والأسةف عةلى ذلةك 
ة تقةوب في نادمٌ حقيقة  وواقعا   فةننّ الآيةة القرآنيّةالشخ   والتشفنا من خلاب وجناته أنّه 

يٌر ل كمو  }ه: حقّ  و  خ  هخ وا ف  عفخ {إن ت 
ق في خصةوص الإنسةان لكةنّ هةذا الأمةر لا ي صةدخ   (20)

  فيكررّ خطأه مرّة ثانية وثالثة  ونحن نسامحه مرّة  المتجرّ  الذي نتجاوز عنه في المرّة الأولى
 القضاء على هذا الشخ  حفا ا  على المجتمع.بعد أخرى...  للّا بل يجب 

                                   
قَ  فَمَِين}اقتباس من عدّة آيات ويفة:  (20) وَ  بهِِۦ تَصَ َّ ارَٞ   فَهخ هۥ  كَفَّ خ ن}و {لََّّ

َ
ي  وَأ قخوا مۡ  خَيۡر   تَصَ َّ  .{هۚ لَّكخ
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 ة الفلسفة الكليّة للأحكام الإسلاميّ
بناء  على هذا  يوجد عندنا في الإسلام حكمان: يعتبر الحكم الأوب بالنسبة لكثير مةن 
ةراد  المواضيع بتّيا  وقطعيّا  وجنائيّا  وحقوقيّا   ويكون منجّةزا  بالنسةبة لةذلك الأمةر الةذي يخ

بينما يكون الحكم الآخر الذي يأتي بعد هةذه المسةألة هةو حكةم العفةو والتجةاوز تحقيقه  
والتغاضي والذي ينصح به في للّ حاب  هذا مع ملاحظة ما بينّاه سابقا  بأنّ هذا لا يجةري في 
الموارد التي يشعر الإنسان فيها بأنّ ذلك الشخ  سيصير متجرّئا  بشكل ألبر لو عفونا عنه 

ل حديثنا في موارد المصلحة وعندما تظهر منه الندامة والأسف؛ ولهذا يقوب وتسامحنا معه  ب
ِي بيَۡنَكَ }: تعالى في الآية الشريفة حَِّۡنخ فَإذَِا ٱلََّّ

َ
ه ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِِ هَِِ أ ئَِةخ ي  َِّنَةخ وَلََ ٱلَِّّ ََوِي ٱلَۡ وَلََ تَِّۡ

ۥ وَِ ٌّ حََِِم   نَّهخ
َ
َٰوَٞ  كَأ ۥ عَدَ سب ما أعتقد فننّ السيّد العلّامةة قةاب في خصةوص بح ة (22){وَبَيۡنَهخ

تلك المسألة التي ذلرها في لتابه أنوار الملكوت: لقد تفاءلت بالقرآن وعلى ما يبدو جاءت 
يّء بالحسن  لا تقابل العيب ةالحسنة لا تعادب السيّ ة أبدا   لافيء العمل الس ةنفس هذه الآية 

 والحلم.  بالعيب  لافئ الشتم بالإحسان  بالتجاوز
ك للامةا  في مكةان مةا  اذهةب ولا لنفترض الآن أنّ أحد الأشةخاص قةاب في حقّة

وحالةك الآن  تلتفت  لقد أخطأ  لان حاله سيّ ا   لان رضبانا   أمّةا أنةت فلسةت بغاضةب 
ومرتاح  فلماذا تقابله بالمثل فيقوم هو بعد ذلك بالردّ  فينتج لدينا في  جيّدة  أنت الآن هاد 

حَِّۡنخ }   بل"ور باطلد"الأخير 
َ
قم بةما هةو الأحسةن لا المسةاوي  لا   {ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِِ هَِِ أ

ت  مثله  فلو قابلت الإساءة بالإحسان  هل تعلم ما ستكون  تتصّرف بشكل مساوو وإلاّ لصرع
ۥ وَِ ٌّ حََِِم  }النتيجة؟  نَّهخ

َ
َٰوَٞ  كَأ ۥ عَدَ ِي بيَۡنَكَ وَبَيۡنَهخ نّ ذاك الةذي بينةك أ ذلك:تيجة ن {فَإذَِا ٱلََّّ

لة  جةدّا    وبينه عداوة سيتحوّب إلى صديق ورفيق شفيق لك  حميم يعنةي شةفيق  وفّي ومخخ
خل   نعم  سيتحوّب ذلك العدوّ إلى للّ هذه الأمور.   الحميم هو بمنزلة المخ
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يقوب بعد ذلك تعالى أنّه لا يستطيع إدراك هذه المسألة إلاّ من لان لةه حةظّ عظةيم 
ٍّ عَظِوِ   وَمَا }  ذخو حَظ 

َٰهَآ إلََِّ ى ي وَمَا يخلَقَّ وا ِينَ صَبََخ َٰهَآ إلََِّ ٱلََّّ ى فمةن لةان لةه حةظّ لبةير   (22) {يخلَقَّ
  "مةاوراء الةمادّة"ونصيب عظيم من الإيمان والارتباط بالغيب  ولان له نصيب من النظرة 
ن  فننّ نتيجة ذلةك إنّ مثل هذا الشخ  ينظر للمسألة هكذا: لو قابلت إساءته بنحسان الآ

ولكنّني أنا الذي سيجني ثمةرة ذلةك  هةذا هةو حاصةل مةا  ستعود علّي  أنا من سيتجاوز 
أن أ ةاوز ولا ألتفةت   اد اليدويّ  الآلة الحاسبة تعطيني الآن: أنّةه يجةب عةليّ يعطينيه العدّ 

فيؤدّي ذلك إلى أن يشعر الطرف الآخر بدوره بالخجل والحياء  ويقوب في نفسه: أنا قلةت في 
ريبته ذلك الكلام  أنا فعلت ذلك  وانظر إلى الكلام الذي قاله لي بالمقابةل! أنةا أسةأت لةه 

 ها. فأجاب إساءتي بنحسانه! عندئذ سيشعر بالخجل والندم في للّ مرّة يراه في
 ة وقد لنةت لابسةا  العمامةة هنةاك ةلنت ذات يومو متواجدا  برفقة بعض الأصدقاء 

ولنّا قد دخلنا إلى محطّة الوقود فوقفنا منتظرين في الصف حتّى يصل الدور إلينةا. وفي اثنةاء 
ذلك  أراد أحد الأشخاص أن يأتي من خارج الصفّ ويدخل أمامنا  فتقدّم الشخ  الةذي 

نا إلى الأمام ليمنعه من ذلك ماّ أدى إلى تصادمهما ببعض  لةان رأيخ سةائقنا لان يقود سيّارت
أنّ الحقّ في جانبه  إلاّ أنّه وبالررم من ذلك  فقد لان تقدّمه هو السبب في حصوب التصةادم؛ 
وبعبارة أخرى: صحيح أنّ الحقّ لان معه لكنهّ لو تمهّل قليلا  لما اصطدم بالآخر. بعد ذلةك  

قلب ذلك الشخ  الذي تصادمنا معه  ولاحظتخ أنّه يقةوب للشةخ  الةذي وقع شيء في 
لان يرافقه: انتظر وسترى  فلنذهب الآن من هنا  وعندما نصل إلى الشارع سأصفّي حسا  
معه  أمّا الآن فلنصبر...  فالتفتُّ إلى صديقنا الذي لان يقود السيّارة  وقلتخ لةه: انةزب مةن 

إليه  وقل له: أيّا  لان المبلغ الذي يستحقّ علّي فأنا مستعدّ لأن السيارة  واذهب إليه واعتذر 
الةذي لةان مةن أصةدقائنا ة وذهةب إلى ذلةك  ةأدفعه لك الآن نقدا . فترجّل ذلك السةائق 
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السائق الثاني  وناداه مخرجا  حقيبة نقوده  وقاب له: انظر يا عزيزي  لقةد لةان الحةقّ معةك  
ارة بةالوقود  إلاّ أنّنةي لنةت السةبب في وقةوع زويد السةيّ وعلى الررم من أنّه لان دوري لت

 التصادم  فخذ المبلغ الذي تريد. 
لقد لنت أنظر إليهما  ولاحظت أنّ ذلك الشخ  الآخر قد بقي ينظر إليةه متسةمّرا  

  فأصّر سائقنا  إلاّ "لا أريد شي ا   اذهب في رعاية الله"في مكانه لبرهة من الزمن  ثمّ قاب له: 
إنّ ". وعندما رجع صاحبنا إلينا  أخبرنا أنّه قاب لةه: لم يقبل أن يأخذ شي ا   لك الشخ أنّ ذ

؛ لقد رأيته بنفسي ليف لان يقوب في البدايةة: لنةذهب إلى الشةارع "شهامتك قد قضت عليّ 
الحالة لم يكن ليفكّر أنّه يوجد في السيّارة نسةاء  هذه حتّى نصفّي حساباتنا هناك! وهو في مثل

دا   مةاذا ما لان سيحدث لو قام بما لان ينوي القيام به. التفتةوا جيّة  وأنّه ما الذي ربّ وأطفاب
حَِّۡنخ } :يكون هذا المقام؟ هذا مقام المقابلة بالمثل  إلاّ أنّ القرآن يقوب

َ
 {ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِِ هَِِ أ

ذهب وأنجز الأمر بطريقة أحسن وأفضل  فكانت النتيجة أن قاب: إنّ شهامتك قةد قضةت ا
لّت القضية وانتهى  علّي  وبعد ذلك سمعت بنفسي مرافقه يسأله عمّا حصل؟ فقاب له: لقد حخ

 الأمر. 
لّ المسألة بالمواجهةة  وبةأن  لّ المشكلة بهذا الأسلوب  أم أن تحخ أيّهما أفضل: أن تحخ

لنت تريد أن تريني ما الذي ستفعل   في الشارع  فتعاب إذن لأريةك مةا الةذي نقوب: )إذا 
ارات تريد للّ واحةدة منهةا أن سأفعله بك!(.. فيصبح الشارع بذلك تحت تصّرف بضع سيّ 

 تري الأخرى من هي الأسبق  وعندها فالله وحده أعلم بنتيجة هذا الأمر...
جةاوز  والأسةاس هةو التغةاضي بناء  على هةذا  يكةون الأصةل والقاعةدة هةو الت

والإرماض  ويكون من هذه الناحية حكم الزواج في الإسلام مبنيّا  على هذا الأساس  ومةن 
 ة.هنا يتبيّن لنا وجود قانونين وقاعدتين تحكمان العلاقة الزوجيّ 

إلاّ أنّنا لن نستطيع بطبيعة الحاب أن نبيّن ذلك في هذا المجلس حتّى لا نطيل فيه ألثر 
ا  فهذه الأيّام هي الأيّام الفاطميّة  ولنّا قد التمسنا من رفيقنا أن يتعرّض لذلر مصيبة من هذ
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 ل بتلك السيّدة العظيمة. ى نناب فيض وبرلة التوسّ دة فاطمة ة سلام الله عليها ة حتّ السيّ 
تي أن أطرح مسألة الزواج من خلاب هذه النظرة  إلاّ أنّ تلك المقدّمةة لقد لان في نيّ 

استعرضناها طالت لثيرا . ففي الإسلام  يوجد لدينا حكةم  ةاهريّ مةرتبا بةالزواج التي 
ة متعلّقة به سنتعرّض في محلّه للحةديث عةن ة  حيث لدينا مسائل حقوقيّ وهي أحكام قانونيّ 

للّ واحدة منها  وسيكون ذلك في حدود بيان المسائل الكليّة طبعا . بعد ذلةك  سةنتعرّض 
زوجيّة في الإسلام ليست مبنيّة على المسائل القانونيّةة أصةلا   بةل هةي لمسألة أنّ العلاقة ال

مبنيّة على أساس الضوابا والقواعد التي هي فوق القانون  وهنةاك سةنبيّن نظةرة الإسةلام 
يّ ةونظريّته حوب ما هو فوق القانون من قضايا تخّ  الأخلفةة والمحبّةة والارتبةاط المعيشة

ن ينظر للّ واحد منهما للآخر من أجل اسةتمرار حيةاتهما القائم بين شخصين  وليف يجب أ
 معا   سيكون ذلك في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى إذا لم يُصل بداء.

نرجو من الله تعالى أن يشملنا جميعا  بلطفه وعنايته حتّى تتّضح لنا هةذه الأمةور مةن 
حيد  لا مةن خةلاب النظريّةات خلاب تلك النظرة الحقيقيّة التي يمتلكها أهل المعرفة والتو

الأخرى  ولا من خلاب بقيّة المدارس الأخةرى  ولا مةن خةلاب بقيّةة الأذواق والأفكةار 
الأخرى. فأهل التوحيد هم الذين عرضوا علينا هذه النظريّات  فنسأب الله تعالى أن يعرّفنةا 

 على هذه المسائل وأن يوفّقنا للعمل بها  إنّه سميع مجيب.

 .آل محمّدود صلّ علی محمّ اللهمّ 
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